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المناھج النقدیة عند طھ حسین 

م فائزة عبد الزھرة جامل. م

كلیة الادارة والاقتصاد/جامعة القادسیة 
:  الخلاصة

العقل عند المتلقي ؛

وبحیادیة –ولنا أن نقول . النفسي أو الفلسفي أو في أثناء موازناتھ بین الأدباء 

–

: . مطلع القرن العشرین 

طھ ) نقد  ( عظیماً ، وإن اختلاف الناس من أھل الاختصاص ومن غیرھم في 

تبقى حاضرة في معظم المؤلفات النقدیة 

. وأوجد المنھج النقدي الأكادیمي المتبلور في النقد العربي الحدیث  

: المقدمة 
–1898( یحاول ھذا البحث التعرف على المناھج النقدیة عند طھ حسین 

) م 1973
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حسین الأكثر اقترابا من النقد والأكثر انمیازاً من سائر كتاباتھ الأدبیة التي تُقدم 

 :

من خلال التعرف على المن

. مع نصوص التراث العربي القدیم والحدیث 

:  الفكر النقدي عند طھ حسین

والثقافة والأ

ّ یوصلھ إلى جوھر الفكر  عي أنّھ قد أمسك بحبل متین الحجم وھذه العجالة أن یدّ

. النقدي عند عملاق الأدب العربي 

فقد كتب طھ حسین في الأدب والنقد والتأریخ والتربیة ، وكتب القصة 

أعمال وما كتبھ من مقدمات لبعض المؤلفات وأحادیث صحفیة وندوات كثیرة 

لتاریخ أو الاجتماع أو التربیة ، و إن ما یعنینا في بحثنا ھذا ھو وھو یكتب في ا
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. النقدیة 

، فإن المنھج ألتأریخي ھو المنھج النقدي عند طھ حسین كونھ أشتھر من خلالھ 

: الأدبي عند العرب وھي 

: أولاً 

. )1()النقد الصحیح( وقد سماه 

وضع المناھج: ثانیاً 

، ) ذكرى أبي العلاء ( تؤكد شخصیاتھما  العلمیة من خلال مؤلفاتھما 

) الأدبي أصولھ ومناھجھ النقدفي( لطھ حسین) في الشعر الجاھلي(و

. والحدود 

: ثالثاً 
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 ) (

. لیُصنف على وفق تطابقھ مع تعالیم القرآن 

. نقلھ بإصرار إلى علوم الأدب مستخدماً مقاییس العقل والمنطق 

 ))

الجامعیین المصریین مثل أحمد أمین ، وأمین الخولي ، وأحمد الشایب وغیرھم 

) 2()) بھا الخطاب النقدي العربي في تلك المرحلة 

)3(

 ) (

ي التجریبي ، فضلاً  الوضعیة ذات التوجھ الحسّ

. )4(المنھج الشكوكي الذي تبناه 

خاصاً من باقي معاصیریھ فانھ لا یشكلُ قفزة في سلسلة التطور النقدي العربي 

(( ، إذ إ

.... لم تكن-أو  ربما التناقض -فالمراوحة والازدواجیة
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)5()) غیره فیما بعد 

. إنّھ كان منمازاً عن كل النقد العربي المعاصر لھ _بحیادیة_ویمكن لنا القول 

 :

ریخي والمنھج الفلسفي،  الدیكارتي والمنھج النفسي فضلاً الترجمة والمنھج التا

. عن المنھج الانطباعي 

تناول 

1917 )

 (

) ( ) حدیث الأربعاء (في كتاب 

خصام (وكتاب ) (

، مما یؤكد تمسكھ بھذا) ونقد

––
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. یكون الأدب مرآة للحیاة 

 .

: للأدوات التي تؤھلھ لھا ، ولعل أھمھا 

: أولاً 

لمقارن –لذلك سینظر  –لو عمل بالنقد ا

. بعین واحدة 

لم یلتفت كثیراً إلى الأدب العربي خارج مصر ، وھذا دیدن معظم النقاد : ثانیاً 

لتَ انعطافاً مھماً في المصریین ، ولم یلتفت إل ى قامات أدبیھ وشعریة شكّ

)السیاب(حركة الإبداع العربي مثل 

: ثالثاً 

–ترجم من طھ حسین الانمیاز عن كل المترجمین ، لی

متونا أدبیة إبداعیة عربیة إلى –الذي ترجم بھ من الفرنسیة إلى العربیة 
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–لو فعل ذلك –وسیكون 

. التي نادى بھا كثیراً 

ولعلنا 

لھ : ( التي تقول  ُ لھ ذھب ج َ كُ لبِ ) ما طُ

.  لا ترغبھا نفسھ 

ھذه الرؤى كلھا تسمح لنا بالقول إن طھ حسین في أثناء نقوداتھ أسس أو وضع 

 :

دراستھ في الأزھر والمد

. دراستھ في السوربون الفرنسیة 

) : الترجمة ( منھج الشرح 
تكون خالیة من مناھج -في مطلع القرن العشرین -تكاد الساحة الأدبیة 

شعر والفنون النثریة الأخرى ومتون مختلفة ، فضلاً عن أعداد كثیرة دواوین ال

د ولسن (  في الأدب ) أدمون

( )6(الأمریكي 
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) خصام ونقد ( ولا سیما في جزئیھ الأول والثاني وفي كتابھ ) حدیث الأربعاء 

: ، وقد كان طھ حسین على وعي تام بطبیعة ھذا المنھج إذ یقول 

 )))
) معلقة لبید

أو من الإسلامیین إلى نُقرب شعر القدماء من الجاھلیین 

) 7()) الأحادیث  

 )

: ما یؤكد ھذا الرأي إذ یقول ) مرآة الغریبة ( مقالة بعنوان  ) خصام ونقد 
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 ))

المثقفین ف
ْ من كل ما یقرأون ویكتبون ◌ ِ )8()) وقرب المأخذ

( وذھب آخرون إلى أن ) الفن للفن ( حول جدوى الفن فمنھم من ذھب إلى أن 

) الفن للحیاة 

المادیین في تفسیر معنى الحیاة التي یُرید الفن الالتصاق بھا ، فإذا كانت الحیاة 

ك 

تأخذ (( ، لان الأدب یأخذ من النفس ، كما )9(یصبح الامر واحداً في التیارین 

. )10()) لقلبك وعقلك

. كافة 

: المنھج التاریخي 



م فائزة عبد الزھرة جامل.م....              المناھج النقدیة عند طھ حسین

2011آیار/ ثانيالعدد ال/ رابعالمجلد الوروك للأبحاث الإنسانیة        مجلة أ 61

 . )

أما التاریخیة بمعناھا الخاص )11(أول من منح الأولویة لھذا المنھج ) وشبلنغر 

الأدبیة بحسب تسلسلھا التاریخي ، فمن ال

بالعلاقات الأدبیة التاریخیة یضل في أحكامھ الأدبیة فلا یستطیع تمییز الأصیل 

)12(. من غیر الأصیل أو المزیف 

ّ طھ حسین من أوائل  -ل فعلاً إن لم یكن الأو-ویُعد

( ) حدیث الإثنین ( في كتابھ ) سانت بیف( على نھج 

في العصر العباس) المجون 

(( یرسي منھجاً تاریخیاً یماثل المنھج التاریخي النقدي في أوربا ، 

طھ حسین بتحلیل الشعر العربي في عصر بني أمیة ظھرت أشد وضوحاً روح 

 )

،  وقد استطرد طھ حسین )13(وأبطال قصص الحب ) ضریة والمزدوجة والح

: في تحدید مفھوم الأدب وبین بوضوح الصلة بین الأدب والتاریخ في قولھ

 ))
 .......

مأثور الكلام من الذوق بھذه المؤثرات الفنیة المختلفة 
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، وتاریخ الأدب علمٌ من جھة أخرى ولكنھ لا یستطیع 
أن یكون علماً كالعلوم الطبیعیة والریاضیة لأنھ متأثر 

)14())والأدب الخالص

وقد تحدث طھ حسین عن ا

)15(. المقیاس العلمي بوصفھ مقیاساً آخر من مقاییس التأریخ الأدبي 

على وفق ) ( 

التاریخ لا یعني إ

) (

: یقول 

 ))

ل
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یشعر ھو إنھ وصف ما في نفسھ وترجم عن عواطفھ
 (()16 (

ویرى طھ حسین أن الأدب صورة من صور الواقع فھو محاكاة لحیاة الناس ، 

: یقولبل ھو وثیقة تاریخیة اجتماعیة ،

 ))

)17()) التأریخ 

: یقول طھ حسین 

 ))

تخذ  إنما ن ي و

)18()) النظم المختلفة

ر الشعر حیاة الناس في مرحلة ما ویعد المرآة الحقیقیة لتلك  ّ وكما یصو

–عراء –

، إذ ) ( 
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رھا  ّ . (( یعتمد علیھا في تركیب حیاة المتنبي ونموھا وتطو

یھدف إلى تقدیم نموذج من القراء

القراءة 

 (()19( ،

. ونقصد بھا المنھج التاریخي 

التأریخیة على النص قب

: مع المتنبي 

إلى ( (( 
مسألة تاریخیة بالطبع أو مسألتان تاریخیتان ) الشام 

، فمتى ارتحل المتنبي عن بغداد وخاصة إلى الشام 

)20()) ؟ نتھي بھ الحوادث إلى السجنأن ت

 :

مقدمة كتابھ حدیث الأربعاء ، أنّھ اختط منھجاً جدیداً في الأدب العربي یستطیع 



م فائزة عبد الزھرة جامل.م....              المناھج النقدیة عند طھ حسین

2011آیار/ ثانيالعدد ال/ رابعالمجلد الوروك للأبحاث الإنسانیة        مجلة أ 65

ْ یتعرف على حقیقة التراث العربي القدیم وخفایاه القارئ من خلال ، )21(.  ھ أن

ٍ منھ وبحرفیة متبلورة  َّ استخدامھ للمنھج التاریخي كان بوعيٍ تام . مما یؤكد أن

:المنھج النفسي 

 ))

)22()) بالإطار الثقافي والاجتماعي 

وقد اھتم النقاد العرب بالنقد النفسي واختلفوا في الناقد الأول ، فمنھم من 

ار إلى  ( )23() ( أش

تأملن)24() خلف الله  ، وإذا 

: م 1914) تجدید ذكرى أبي العلاء ( مقدمة كتابھ 

الباحث عن تاریخ الأدب لابد لھ أن یدرس علم (( 
إذا أراد أن یتقن النفس للأفراد والجماعات 

)25( )) الفھم لما ترك الكاتب أو الشاعر من آثار

حافظ ( 

) وشوقي 

 :
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 ))

)26( )) لھذه الطبیعة البسیطة الیسیرة فأحبوه

لأبي ( 

( ) حدیث الأربعاء (، و ) مع المتنبي ( ،  و) العلاء 

َّ الانطباعیة كانت المنھج الأكثر حضورا ) الشعر والنثر  ، وعلى الرغم من أن

 ) (

: ، یقول 

ولست أش(( 
: لا أدري 

..... شيء آخر غیرھا 

ني بدراستھ ) 27()) الشاعر أو الأدیب الذي عُ

 .

نفسي لنفوس طبیعیة ، إلا إذا ظھرت العقد النفسیة المرضیة بصورة واضحة ، 

وعنده إن النقد لابد أن یعكس نفسیات المُ 

ْ یوصل النص إلیھ ، إذ یقول  : أن
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 ))

: من الصور لھذه النفسیات الثلاث 

)28()) الذي یقضي بینھما

إن المنھج النفس

–لاشك في ذلك -قاصرة 

. التفسیر الأودیبي للشعر 

: المنھج الانطباعي 
یشكو معظم الباحثین من الصعوبة التي تواجھھم وھم یحاولون التمییز 

ه 

 )

ح بالانطباعیة الشدیدة ، إذ یقول )29(مثلاً ) أناتول فرانس  ّ ْ صر : ، وإن

 ))

لقصیدة من الشعر أو لأي أثر 

ُ ھذا : یقول لقرائھ  ُ بھذا . أنا أحس وأرى . واشعر
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 .
 ُ ُ ، وأشعر )30()) وأرى،الذي أحس

َّ ما  إن ، و
)31(

: الانطباعي لم یكن ھكذا عند طھ حسین ، وإن ما یُفھم من قولھ 

 ))

 ْ حقاً ، وأنا لا أقیس براعة الشاعر بقدرتھ على أن

)32()) والخیال

  :

. ذلك تأتي العملیة النقدیة واتخاذ موقف معین تجاه النص 

ھذا التدرج في الوصول إلى العملیة النقدی

فصول في ( لأنھ یُعبر عن ذوقھ وھو في قمة أعمالھ النقدیة ، فیقول في كتاب 

: صنف على أنھ من كتب النقد الذي یُ ) الأدب 
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 ))

ویسیطر علي سیطرة 
)33()) شاء أن یقول

 َّ مثالیا إلى ناقد یعتمد مناھج النقد القدیمة والحدیثة ، ولا یمكننا تجاھل حقیقة أن

حب كتاب ) ( ا إذ كان ) (ص  ،

الكتاب امتدادا متطوراً للنقودات

. النقدیة قاعدة انطباعیة لأنھ قارئٌ متذوق قبل أن یكون ناقداً 

:المنھج الفلسفي 
َّ طھ حسین ھو الذي أوجد المنھج  عي أن دّ الفلسفي في لا یمكن لنا أن نَ

 )

) منھاج البلغاء و سراج الأدباء 
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 :

حازم ( 

) 34( ) القرطاجني 

) سارتر ( قدیما و ) إفلاطون ( ھو عند 

مصطلحات الفلسفة 
)35(

: إلى الیقین من خلال الشك ویُعمل العقل بدل العاطفة یقول 

أرُ(( 

 :
ْ یتجرد الباحث من كل شيء كان یعلمھ من  ھو أن
ْ یستقبل موضوع بحثھ خالي الذھن ممّ  ا قبل ، وأن

)36()) قیل فیھ خلواً تاماً 

)37(

مناقشتھا والوقوف على صحتھا ، فتحدث عن مواضع الشك وحالاتھا الموجبة 



م فائزة عبد الزھرة جامل.م....              المناھج النقدیة عند طھ حسین

2011آیار/ ثانيالعدد ال/ رابعالمجلد الوروك للأبحاث الإنسانیة        مجلة أ 71

)38(لیعرف بھا مواضع الیقین

فالغزالي قال بالشك أیضاً  ) أنا أفكر إذن فأنا موجود : (شھیرة مقولة دیكارت ال

، ولعل أشھر )39(، إذ سبق الغزالي دیكارت في استخدامھ الشك طریقا للیقین 

ر الشك في العصر الحدیث قبل طھ حسین ھو أستاذه في الأزھر  ّ من سخ

د محم() محمد عبده ( 

، وقد كانت النقطة المھمة في )40(التي یتحدث فیھا للطلاب في الأزھر ) عبده 

((عبده إلى أن التأكد من صدقھم والتحقق من سلامتھم، وقد دعا محمد 

) 41()) . والمغامرة في آفاق البحث في میادین ھذه العلوم 

 )

 (

)42(

: منھج دیكارت 
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 ))

) 43()) الاجتماعیة

إذ تضيء لنا ھذه العبارة البسیطة منھج طھ

ْ یطلق یقینھ بالأشیاء  مل العقل الذي لا یمكن أن ْ في نقده الأدبي فقط ، فقد كان یُع

 ) :

) الیقین 

في البحث ع

ْ یضع علم المتقدمین كلھّ موضع الشك باطمئنان كامل ، إذ یقول  : أن

 ))

ا من 

بنصوص القرآن على عربیة ھذا الشعر ، لا بھذا 
)44()) الشعر على عربیة القرآن

: شكّ في أصل ا

خطا الخطوة الأكثر أھمیة في النقد العربي الحدیث حین نزع القدسیة والتصنیم 
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، في ) ذا ، كیف متى ، أین ، لما: ( للتساؤل ، مستخدماً أسئلة الفلسفة الاربعة 

معالجة النصوص الأدبیة في اثناء نقدھا ، سواء أكان المنھج المستخدم تأریخیاً 

. أم أنطباعیاً أم نفسیاً أم أي منھج آخر 

:الخاتمة
1-

َّ طھ حسین قد مثّل  المناھج النقدیة المُحددة ، باختصار یرى الباحث أن

في الفكر النقدي العربي الحدیث ) اللامنھج ( و ) المنھج ( 

2- ) (

.لأمر كاتب أو ناقد عربي ھذا ا

)  اللامنھج ( أما -3

ازت بھ العملیة النقدیة في نھر الإقناع المنطقي والدلیل العقلي الذي انم

.عند طھ حسین

4-

. خلالھا تعزیز آرائھ النقدیة 
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Abstract:

Taha Hussein deem wise to the recipient , so that he

preferred to analyze and caption to convince the brain of the

recipient , whereas he transmitted the critical operation from

the emotion to the brain in his critical method all in his

method followed the description method or the historical or

impression or philosophical method or during his balance

batten the authors . we have the right to say neutrally , the

critics of Taha Hussein is formed a revolution reverse the

concepts of criticism fore the Arabs at the beginning of the

20th century, .the wisdom says :

when the people disagree for one thing and it was great,
the disagree of specialists or other in ( critic ) of Taha
1lussein proved his sublime position , no doubt that his
critical imprint still available in most written agreed or
disagreed , because he established an academically critical
method critical in the modern Arab critic


